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هل يتجرّع بايدن الكأس الإيرانيّة؟
قاسم عزالدين

صاروخ محيط ديمونا اثبت وهن ›إسرائيل‹ 
في البنية الدفاعية

العميد د. امين محمد حطيط
بشــكل صــدم »إســرائيل« علــى مســتوياتها كافــة ، انفجــر صــاروخ يحمــل راســا حربيــا متفجــرا مــن 
200 كلــغ فــي محيــط مفاعــل ديمونــا فــي النقــب بعــد أن اطلــق مــن ســورية ، قاطعــا مســافة 200 كلــم 
فــوق الأراضــي الفلســطينية المحتلــة متحديــا منظومــة الدفــاع الجــوي »الإســرائيلي« مــن قبــة فولاذيــة 
وســواها ، تلــك المنظومــة التــي تعيــش منــذ أســبوعين حالــة جهــوز و اســتنفار قصــوى فرضــت بعد أن 
اعتــدت »إســرائيل« علــى أهــداف إيرانيــة وســورية و تصــورت بــان الــرد لا بــد اتــق لان المســتهدف لا 
يمكنــه الســكوت علــى هــذا التحــرش الــذي مــن شــانه الأخــال بقواعــد الاشــتباك و بمعــادلات الــردع 

الاســتراتيجي القائمــة بيــن العــدو و محــور المقاومــة .
ــة  ــع الصدم ــة للتخفيــف مــن وق ــي محاول ــدو »الإســرائيلي« وف ــه مــن الملفــت أن الع ــد ان بي
ادعــى أن الصــاروخ هــو صــاروخ ارض – جــو طائــش أطلــق مــن الأراضــي الســورية علــى طائــرة 
ــر الســورية(  ــى أهــداف شــمال شــرقي دمشــق فــي منطقــة الضمي إســرائيلية كانــت تعتــدي عل
ــم  ــد 280 كل ــى بع ــى النقــب عل ــع مســاره حتــى وصــل إل ــرة وتاب ــه وأخطــأ الطائ ــه ضــل طريق لكن
مــن منطقــة الأهــداف فــي ســورية !!؟. روايــة إســرائيلية تبريريــة وتخفيفيــة ليــس مــن شــانها ألا 
أن تثيــر ســخرية ليــس الخبــراء فحســب بــل حتــى والأشــخاص العادييــن الــذي لديهــم بعــض 
المــام ببعــض الأمــور المتصلــة بعالــم الصواريــخ والليــة اســتعمالها، فالروايــة الإســرائيلية لا تصلــح 
ــة هــذا  ــا هــي طبيع ــكان أخــر. فم ــي م ــا ف ــد أن حقيقته ــي نعتق ــدآ لتفســير هــذه المســالة الت اب

الصــاروخ ومــا هــو الدافــع اليــه ومــا هــي التداعيــات المترتبــة عليــه؟
ــون هــذا الصــاروخ صــاروخ ارض – جــو  ــق أن يك ــة نســتبعد بشــكل شــبه مطل ــة أولي ــي مقارب ف
كمــا يزعــم العــدو و بانــه كان يســتهدف طائــرة معاديــة اخترقــت الأجــواء الســورية ، حيــث أن انــه لــم 
يســجل طيــران معــادي فــي الأجــواء الســورية لحظــة اطــاق الصــاروخ، ثــم أن العــدوان »الإســرائيلي« 
الــذي حصــل تــم عبــر الجــولان بصواريــخ إســرائيلية اطلقــت مــن داخــل الأرض المحتلــة في فلســطين 
و الجــولان، و أن المنطقــة المســتهدفة بهــذه الصواريــخ تقــع علــى مســافة 40 كلــم شــمال شــرق دمشــق 
و بالتالــي تكــون الروايــة الإســرائيلية منافيــة للمنطــق و الحقيقــة فالصــاروخ كمــا يبــدو مــن حيثياتــه و 
حيثيــات أطاقــه هــو صــاروخ ارض- ارض اطلــق مــن ســورية ليحمــل رســائل و يثبــت قواعــد طالمــا 

هربــت منهــا »إســرائيل” .
وهنــا نذكــر بالقــرار الســوري بأســقاط طائــرة F16 الإســرائيلية التــي دمــرت بصــاروخ أطلقتــه 
ــان الأجــواء الســورية اســتعادت  ــم »إســرائيل« ب ــا ليفه ــاع الجــوي الســوري وكان كافي ــة الدف منظوم
مناعتهــا وأعيــد أغاقهــا بوجــه طيرانهــا، ولذلــك نــرى أن العــدو يتجنــب انتهــاك الأجــواء ويســتعمل 
أجــواء الجــولان المحتــل أو الأجــواء اللبنانيــة لتنفيــذ اعتداءاتــه علــى ســورية مــن اجــل خدمــة أهــداف 

ــة التــي تشــن عليهــا. ــة والأعمــال الإرهابي الحــرب الكوني
واليــوم يبــدو أن هنــاك قــرار اســتراتيجي كبيــر اتخــذه محــور المقاومــة يتصــل بالــرد علــى الانتهــاك 
»الإســرائيلي« المتكــرر للســيادة الســورية ومتابعــة ارتــكاب الجرائــم العدوانيــة علــى الأرض الســورية 
الجرائــم التــي لــم تتوقــف ولــم يفلــح مجلــس الأمــن الدولــي باتخــاد أي تدبيــر لوقفهــا رغــم عشــرات 

الرســائل التــي وجهتهــا الحكومــة الســورية اليــه بهــذا الصــدد.
كمــا أن هــذا القــرار مــا يبــدو أن لــه صلــة أيضــا بالتحرشــات الإســرائيلية العدوانيــة الأخيــرة 
ــق  ــا حري ــي أضــرم فيه ــة الت ــة الإيراني ــث المنشــاة النووي ــز حي ــي نطن ــة ف ضــد أهــداف إيراني
نتيجــة عمــل تخريبــي بيــد إســرائيلية أوفــي البحــر حيــث اســتهدفت ســفن إيرانيــة تجاريــة 
متجهــة إلــى ســورية. مــا يعنــي انــه وكمــا نجحــت ســورية فــي أقفــال أجوائهــا عبــر أســقاط 
ــي اتجــاه رســم مشــهد  ــرة ف ــد خطــا خطــوة كبي ــة يكــون ق ــأن محــور المقاوم ــدو ف ــرة الع طائ

جديــد فــي المنطقــة لــن تكــون »إســرائيل« مطمئنــة اليــه.
فصــاروخ ديمونــا يمكــن وصفــه بالعمــل التحذيــري – الإنــذاري الــذي ينــذر العــدو »الإســرائيلي« 
بــان هنــاك مشــهد جديــد يتشــكل فــي المنطقــة قائــم علــى حقيقــة فهــم محــور المقاومــة للحقائــق 
و الوقائــع التــي يــرى فيهــا مــدى وهــن البنيــة الدفاعيــة الإســرائيلية و مــدى وهــن منظومتــه الدفاعيــة 
ــق أو  ــتهداف مناط ــدي و اس ــة و التص ــرار بالمواجه ــى الق ــد عل ــرى يؤك ــة أخ ــن جه ــة ، و م ــن جه ، م
أهــداف ذات حساســية و خصوصيــة مفرطــة لــدى كيــان العــدو، مشــهد يؤكــد فيــه محــور المقاومــة أن 
لا حصانــات لأي منطقــة أو أهــداف و لا مناعــة تمنعــه مــن اســتهدافها بمــا فــي ذل المنشــاة النوويــة 
التــي ضمهــا صــاروخ ديمونــا اليــوم إلــى بنــك أهــداف محــور المقاومــة و هــو فعــل نعتقــد أن »إســرائيل« 

تفهمــه جيــدا و تفهــم تداعياتــه و تبعاتــه .
ومــع هــذا الصــاروخ الــذي حمــل مــن يقطــن فــي محيــط ديمونــا مــن الإســرائيليين حملهــم علــى 
الهــرب مرعوبيــن وتــرك مهاجعهــم بحثــا عــن أماكــن أمنــة يكــون محــور المقاومــة قــد خــط المســار 
إلــى معــادلات ردع متطــورة وفــرض قواعــد اشــتباك أكثــر صرامــة وقســوة علــى العــدو مــا يجعلنــا نوجــز 

نتائــج هــذا الصــاروخ بالتالــي:
1.اثبــت صــاروخ محيــط ديمونــا وهــن إســرائيل فــي البنيــة الدفاعيــة وأكــد وهــن القبــة الفولاذيــة 

ومــا شــاكلها لديهــا.
2. أسقط الحصانة والمناعة التي كانت تظنها إسرائيل لمنشأتها النووية.

3.وســع دائــرة تشــكيل بنــك الأهــداف لــدى محــور المقاومــة ولــوح للمــرة الأولــى بإمكانيــة إدخــال 
المنشــاة النوويــة فيهــا.

4.طــور معــادلات الــردع الاســتراتيجي مــع العــدو، الــذي يجــد نفســه اليــوم وبعــد أن انتزعــت منــه 
ــام بأعمــال التخريــب  ــة بالقي ــة الحري ــوم ورق ــه الي ــزع من ــه، تنت ــة ل ــرار الهجــوم والحــرب الأمن ــة ق ورق

والتحــرش والإرهــاب والأجــرام ضــد محــور المقاومــة.
5. منــح الصــاروخ وبطريــق غيــر مباشــرة نوعــا مــن الحمايــة للمباحثــات الدائــرة حــول الملــف النــووي 

الإيرانــي واشــعر إســرائيل بــان طيشــها إذا عملــت بــه ضــد إيــران لــن يمــر دون عقــاب لا تحتملــه.

الانتفاضة الثّالثة تتبلور وتتعانق فيها الحِجارة والقذائف الحارقة مع صواريخ المُقاومة في قطِاع غزّة.. 
*ما هو “الجديد” الذي يُرعِب العدو؟ وكيف نرى المُستقبل؟

فــي انتظــار الجولــة الحاســمة مــن وضــع النقــاط 
علــى الحــروف، تبــدو إدارة بايــدن مرتبكــة فــي اتخــاذ 
قــرار الانصيــاع إلــى الشــروط الإيرانيــة، لكــنَّ إيــران 

تضعهــا أمــام خيــار بيــن كأســين أحاهمــا مُــرّ.
الأميركيــة،  الإدارة  تُطلقهــا  متباينــة  إشــارات 
تتفــاوت بيــن إمكانيــة التزامهــا الكامــل بالاتفــاق 
زوايــا  لتدويــر  الوقــت  علــى  والمراهنــة  النــووي 
الصعــود  ومخاطــر  الكبيــرة  الداخليــة  المعارضــة 

الإيرانــي. الاســتراتيجي 
جيــك ســوليفان الأكثــر درايــة بمعضلــة أميــركا 
فــي حــال التزامهــا بالاتفــاق، وفــي حــال التســويف، 
يتحــدّث عــن الامتثــال مقابــل الامتثــال بخطــوات 
ــل  ــات مقاب ــع العقوب ــة رف ــى معادل ــة، بمعن متوازي
التأكــد مــن التــزام إيــران ببنــود الاتفــاق، كمــا 
يقــول. بمــوازاة ســوليفان، يبــدو نيــد برايــس، 
وضوحــاً  أقــل  الخارجيــة،  باســم  المتحــدث 
وتفــاؤلًا فــي حديثــه عــن طريــق طويــل و«مهمــة 

ــي. ــرت مال ــا روب ــل عليه ــافية« يعم استكش
تعبّــر هــذه التباينــات وغيرهــا عــن ارتبــاك 
الحســم،  قــرار  اتخــاذ  فــي  الأبيــض  البيــت 
مفتــرق  إلــى  فيينــا  محادثــات  تصــل  فبينمــا 
طــرق، تشــير إيــران، علــى لســان رئيــس الوفــد 
عبــاس عراقتشــي، إلــى التهديــد بإغــاق البــاب 
مــا لــم تلمــس جدّيــة أميركيــة برفــع العقوبــات 

ــب. وطــيّ صفحــة ترام
تبــدأ  أن  المفتــرض  مــن  الســياق،  هــذا  فــي 
»اللجنــة الثالثــة« مرحلــة الصياغــة. ولعــلّ الجانــب 
إلــى صياغــة  الذهــاب مباشــرة  الأميركــي يتعمّــد 
إجرائيــة، متخطّيــاً ديباجــة وفلســفة  بنــود عمليــة 
الاتفــاق التــي تثيــر عواصــف داخليــة فــي الكونغــرس 
فــي  بايــدن  لإدارة  وتتيــح  الديمقراطــي،  والحــزب 
ــي كل  ــذب ف ــل والتذب ــة التأوي ــه إمكاني ــت نفس الوق

مــرّة تحتــاج فيهــا إلــى إدارة الأزمــات.
“إســرائيل« علــى بيّنــة مــن »عــودة بايــدن« 

التــي أصابتهــا بخيبــة وإحبــاط، بعــد جولــة وزيــر 
الحربيــة  القيــادات  علــى  أوســتن  لويــد  الدفــاع 
»المجموعــة  فــي  ســوليفان  كلمــة  وبعــد  فيهــا، 

ــركا. ــن أمي ــا وبي الاستشــارية الاســتراتيجية« بينه
الأركان  رئيــس  يتوجّــه  الســياق،  هــذا  فــي 
أفيــف كوخافــي ورئيــس الموســاد يوســي كوهيــن 
ــى  ــر بــن شــبات إل ورئيــس »الأمــن القومــي« مئي
فيينــا،  فــي  المســوّدة  صياغــة  أثنــاء  واشــنطن، 
لتوزيــع  منفــردة  مباحثــات  منهــم  كلّ  ليجــري 
الضغــوط علــى المعنييــن فــي أســلوب صياغــة كلّ 
بنــد، لكنهــم، علــى الرغــم مــن تبجّــح نتنياهــو بأنه 
ــة  ــيع مهم ــرار توس ــى إق ــون إل ــزم، يطمح ــر مُل غي
مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرّيــة. ربمــا 
هــذا مــا أشــار إليــه ســوليفان فــي عبــارة »التأكّــد”.
“إســرائيل« مُرغمــة علــى التناغــم مــع البيــت 
الأبيــض للمحافظــة علــى وجودهــا قاعــدةً عســكريةً 
هــذا  الاســتراتيجية«.  »الشــراكة  فــي  أميركيــةً 
التناغــم يخفّــف غلــواء اللوبــي الصهيونــي فــي 
ــا  ــدن م ــت يتخــذ باي ــي وق ــاق، ف ــركا ضــد الاتف أمي

يســميه رأب الصــدع الداخلــي واســتعادة اللحمــة 
الأميركيــة أولويــة الأولويــات، أمــاً بتضميــد جــراح 

أميــركا وبولايــة ديمقراطيــة ثانيــة.

مــن  يحــدّ  لا  الغلــواء  تخفيــف  لكــنّ 
الجمهــوري  الحزبيــن  فــي  الصهيونيــة  أجيــج 
والديمقراطــي، وفــي الكونغــرس الّــذي يســعى إلــى 
تشــريع قانونــي يقضــي بإشــرافه علــى الاتفــاق 
مــع إيــران، مــن أجــل عرقلــة سياســة بايــدن التــي 
يرفضهــا أكثــر مــن 140 عضــواً وقّعــوا رســالة احتجــاج 
ــل  ــون، مث ــم ديمقراطي ــي بلينكــن، بينه ــى أنتون إل

مننذيــر. بــوب  الخارجيــة  العاقــات  مســؤول 
مــأزق بايــدن مــع الكونغــرس تعــرّض إليــه 
»الإجــراءات  إلــى  فلجــأ   ،2015 العــام  فــي  أوبامــا 
التنفيذيــة« وتأويــل الاتفــاق بأنــه أقــلّ مــن معاهــدة 
ــب  ــر - كاردان«، بحس ــى تشــريع »كروك ــرب إل وأق

الأميركيــة. القانونيــة  التعقيــدات 
الأبيــض  البيــت  يتّجــه  الســياق،  هــذا  فــي 
ــى الكونغــرس، باتخــاذ إجــراءات  ــى الالتفــاف عل إل
رئاســية للتراجــع عــن »عقوبــات ترامــب« والتخلّــي 

ــة  ــات الخزان ــة تشــمل عقوب ــى 800 عقوب عــن حوال
ــة والبنــوك والنفــط والشــحن والقطاعــات  الأميركي

ــل 1500. ــن أص ــران... م ــة والطي الصناعي
لا  عــدوّ  مــع  جهتهــا،  مــن  إيــران،  تتفــاوض 
ــتراتيجية،  ــة الاس ــووي المواجه ــاق الن ــي الاتف يُنه
فتأخــذ مــا يمكــن انتزاعــه فــي الحــرب الاقتصاديــة 
كل شــيء بمقــدار ومــا لهــا لهــا ومــا علــى أميــركا إن 
لــم تدفعــه كامــاً فــي الملــف النــووي، تدفعــه بغيــره 

ــي مســار اســتراتيجي. ف
إيــران  مــع  الأســاس  أميــركا  معضلــة  لعــلّ 
تتمثّــل فــي أنَّ الثــورة الإســامية تســتعصي علــى 
ــا  ــا تطويعه ــة، ويصعــب عليه ــدول الغربي ــركا وال أمي
والتوحّــش  الهيمنــة  منظومــة  »ســتاتيكو«  فــي 
والتهديــد  والإيديولوجيــة  الاقتصاديــة  بالحــرب 

والعســكرية. الأمنيــة  بالحــرب 
الأدهــى أنَّ المقاومــة الإيرانيــة تفــرض علــى 
أميــركا والــدول الغربيــة »تغييــر الســلوك«. ففــي 
الملــف النــووي، تضــع أميــركا وأوروبــا أمــام خياريــن؛ 
ــا تقــرّره إيــران مســاعداً فــي دفــع  إمــا التنــازل عمّ
ــة  ــا مواجه صعودهــا الإقليمــي والاســتراتيجي، وإمّ
ــدن  ــميه إدارة باي ــا تس ــل م ــازات تعطّ ــن دون قف م
للتفــرّغ  الدبلوماســية«،  الجهــود  »اســتراتيجية 

لاســتراتيجية الســاخنة ضــد روســيا والصيــن.
تحظــى  إيــران  أنَّ  النــووي  الملــف  يكشــف 
حليفهــا  مــن  أبعــد  أميــركا  ضــد  ردع  بقــوّة 
قيــادة  رئيــس  يقولــه  مــا  ولعــل  الإســرائيلي. 
القــوات كينيــث ماكينــزي بشــأن القلــق الأميركــي 
بســبب دقّــة الصــاروخ الإيرانــي فــي النقــب، هــو مــا 
تقصــده إيــران، مــا لــم تقلــق مــن تحليــق الطائــرات 

البحريــة. أســاطيلها  فــوق  المســيّرة 
ومحــور  إيــران  يُطمئــن  الأميركــي  القلــق 
المقاومــة إلــى أنَّ المحــور علــى طريــق تحقيــق 
الأهــداف الاســتراتيجية، فقلــق أميــركا فيــه نجاعــة 

الأعصــاب. لراحــة 

ــن  ــى م ــرارتها الأول ــت ش ــى انطلق ــة الأول الانتفاض
ــة المُســلّحة مــن القــدس  ــدود قِطــاع غــزّة، والثاني حُ
المحتلّــة بعــد اقتِحامهــا مــن قبــل أرييــل شــارون تحــت 

حِــراب قــوّات الاحتِــال، ولا نســتبعد انطِــاق الثّالثــة 
مــن الضفّــة والقِطــاع معًــا، وعلــى أرضيّــة القــدس 
اعتِــداءات  وتَصاعُــد  الإســرائيليّة،  والانتِخابــات 

المُســتوطنين، وهتافاتهــم “المــوت للعــرب”.
الحجــارة،  كانــت  الأولــى  الانتِفاضتيــن  فــي 
والكاشــينكوف،  الحارقــة  القنابــل  الثّانيــة  وفــي 
ــة  ــة تعانقــت الحِجــارة والقنابــل الحارق وفــي الثّالث

فــي الضفّــة مــع صواريــخ المُقاومــة فــي قِطــاع غزّة، 
وبدَعــمٍ مــن جيــش الإيمــان الــذي يحمــي المدينة 
تُطلِــق  فعندمــا  وأرواحــه،  بدِمائــه  المُقدّســة 
صاروخًــا   35 المُقاومــة 
المُســتوطنات  باتّجــاه 
ــزّة  ــاع غ ــاف قِط ــي غِ ف
المُدافعيــن  تضامنًــا مــع 
الأقصــى،  المســجد  عــن 
ــم تنجــح  ــم، ول ــا له ودعمً
إلا  الحديديّــة  القُبــب 
ســتّة  اعتِــراض  فــي 
منهــا فقــط، فهُنــا يَكمُــن 

الإعجــاز.
ن  مــو و لمُقا ا
الفصائــل  كُل  ومــن  لاحتِــال،  الفِلســطينيّون 
فخــر  “الميركافــا”  دبّابــة  أُســطورة  دمّــروا  والأديــان، 
ــرون  ــوم يُدمّ ــة العســكريّة الإســرائيليّة، والي الصّناع
التــي  الحديديّــة  القُبــب  أُســطورة  بصواريخهــم 
ــارات  ــي مِلي ــب الأمريك ــع الضّرائ ــا دافِ ــف تطويره كلّ
ــا”، وتراجعــت  ــار ســوق “الميركاف ــا ب ــدّولارات، ومثلم ال
ــة،  ــب الحديديّ ــرائها، ســيبور ســوق القُب ــن شِ دول ع

كبديــلٍ  الخليجيّــة  الــدول  بعــض  تشــتريها  ولــن 
أقــوى لصواريــخ “الباتريــوت” التــي فضحــت عجزهــا 

اليمنيّــة. الصّواريــخ 
جيــش الرّبــاط فــي القــدس المحتلّة حشــد 
اليــوم الســبت أكثــر مــن 75 ألفًــا مــن رجالــه 
لصــاة التّراويــح فــي عريــن الأقصــى ومُحيطــه، 
وتصــدّوا للمُســتوطنين وقوّاتهــم التــي أرادت 
منعهــم والاعتِــداء عليهــم بالحِجــارة والقذائــف 
مشــهدٍ  فــي  بُطوليّــةٍ  بشــجاعةٍ  الحارقــة 
كافّــة  المحتلّــة  والأراضــي  القــدس  أنّ  يُؤكّــد 

ــرار. ــا شــديد الاحم خطًّ
لــن يَشــعُر المُســتوطنون فــي كُل فلســطين 
القُبــب  تحميهــم  ولــن  والاســتِقرار،  بالأمــان 
ولا   ،″35 “إف  الشّــبح  طائــرات  ولا  الحديديّــة، 
طالمــا  الأمريكيّــة  الطّائــرات  حامِــات  حتّــى 
اســتمرّ الاحتِــال، فــإرادة المُقاومــة أقــوى مــن كُل 
ــا  ــا نفسً ــة، وأطوله ــا فاعليّ ــلحة، وأكثره ــذه الأس ه
وصبــرًا، وســيكون لهــا النّصــر فــي نهايــة المطــاف.

دولــة  مــع  العــرب  مــن  شــاءَ  مــن  فليُطَبِّــع 
الاحتِــال، وليُديــروا وجوههــم إلــى النّاحيــة الُأخــرى 
حتّــى لا يــرون تضحيــات أهــل الرّبــاط وبُطولاتهــم 

فــي الدّفــاع عــن كرامــة الأمّــة وشــرفها ومُقدّســاتها، 
وكنائســها،  وأقصاهــا  القــدس  كانــت  البَــدء  ففــي 
فأهــل  الأصيلــة،  والإســاميّة  العربيّــة  وهُويّتهــا 
وهُــم  الشّــرفاء  علــى  دائمًــا  يُراهِنــون  الرّبــاط 
إلــى  بانتِمائهــم  ويعتــزّون  السّــاحقة،  الأغلبيّــة 
ــم  ــذي ل خنــدق المُقاومــة ومحورهــا، هــذا المحــور ال
والطّائــرات  الصّواريــخ  بتكنولوجيــا  عليهــا  يبخــل 

الُأخــرى. الدّعــم  أشــكال  وكُلّ  المُســيرّة 
الرّبــاط  أرض  مــن  الاحتِــال  ســينتهي 
بالتّنســيق  ليــس  ولكــن  الزّمــن،  طــال  مهمــا 
المتحــدة  الُأمــم  أطــال  علــى  والبُــكاء  الأمنــي، 
ومحكمــة العــدل أو الجنايــات الدوليّــة ومجلــس 
وأشــكالها  بالمُقاومــة  وإنّمــا  الإنســان،  حُقــوق 
كافّــة، واســألوا المُقاوميــن الأفغــان، ومــن قبلهــم 
الأشــقّاء فــي العِــراق وســورية واليمــن.. اســألوا 
المُجاهديــن الجزائرييــن، ولا تنســوا الفيتنامييــن، 

تطــول. والقائمــة 
بحجارتهــم  “الانتِفاضــة”  كلمــة  نحتــوا  الذيــن 
ودِمائهــم، وفرضوهــا علــى كُل قواميــس اللّغــات العالميّــة، 
انتِصارهــم حتمــيّ.. ولا بُــدّ مــن القــدس وإن طــالَ زمــن 

“رأي اليوم”القهــر والاحتِــال.

تجديد عرْض التفاهم على مأرب.. السعودية تترقبّ الهزيمة اليمن
لقمان عبدالله

مــع اســتمرار تقــدُّم قــوات صنعــاء في اتّجــاه مدينة 
مــأرب، ووصولهــا إلــى مواقــع حاكمــة فــي آخــر المناطــق 
جاهــدة،  الســعودية،  تحــاول  المدينــة،  عــن  الفاصلــة 
تافــي هزيمــة باتــت محتومــة، بإبدائهــا، عبــر وســاطات 
إقليميــة، اســتعدادها لقبــول المبــادرة المطروحــة ســابقاً 
مــن قِبَــل »أنصــار الله« فــي شــأن مــأرب، مــن دون أن 
تُقــدّم إلــى الآن أيّ ضمانــات كفيلــة بمحــو إرثهــا فــي 
التملّــص مــن التعهّــدات أمــام قيــادة صنعــاء. ومــن هنــا، 
ــى  ــزاع الســيطرة عل ــة حتــى انت تبــدو المعركــة متواصل
مركــز المحافظــة، حيــث تبــدو الموازيــن جميعهــا مائلــة 

لصالــح الجيــش و»اللجــان الشــعبية«
و»اللجــان  اليمنــي  الجيــش  ســيطرة  مــع 
الشــعبية« علــى عــدد مــن المواقــع الحاكمــة فــي 
منطقــة الطلعــة الحمــراء، آخــر المناطــق الفاصلــة عــن 
ــر مســبوق للنســق  ــار غي ــأرب، وســط انهي ــة م مدين
ــه،  ــة ولايت ــوات الرئيــس المنتهي ــر لق الدفاعــي الأخي
عبــد ربــه منصــور هــادي، طُــرح العديــد مــن الأســئلة 
ــادة صنعــاء، ومــا إذا كانــت  حــول القــرار المرتقــب لقي
الكامــل  التحريــر  باتجــاه  اندفاعتهــا  ستســتكمل 
للمدينــة مــن الجهــة الغربيــة، أم أنهــا ســتنتظر بعض 

ــل أن  ــات، قب ــة الجبه ــر بقي ــت لاســتكمال تحري الوق
تُطْبِــق قوّاتهــا علــى مركــز المحافظــة وتبــدأ عمليــة 
ــت  ــا كان ــى أيّ حــال، ومهم ــقة لاســتعادته؟ عل منسّ
و«اللجــان«  الجيــش  ســيتّبعها  التــي  التكتيــكات 
فــي وثبتهمــا الأخيــرة، فــإن قــرار تحريــر المدينــة 
علــى  فيمــا  السياســي،  المســتوى  علــى  متّخــذ 
القــادة الميدانييــن تشــخيص التكتيــك المناســب، 
وفــي أســرع وقــت ممكــن، وبمــا يقلّــل مــن الخســائر 

البشــرية والمادّيــة إلــى الحــدّ الأدنــى.
فــي هــذا الوقــت، علمــت »الأخبــار« أن جهــوداً 
فــي  قــدّم  الماضيــة،  الأيــام  فــي  بُذلــت  إقليميــة 
إلــى حــدّ  تنــازلات وصلــت  الســعوديون  خضمّهــا 
ــس  ــس »المجل ــادرة رئي ــى مب ــة عل ــم الكامل موافقته
السياســي الأعلــى« فــي صنعــاء، مهــدي المشــاط، 
والتــي قُدّمــت فــي خريــف العــام الماضــي، فــي شــأن 
مــأرب. علــى أن الســعودية، ومــن خلفهــا الولايــات 

الضمانــات  بعــد  تُقــدّم  لــم  وبريطانيــا،  المتحــدة 
الازمــة للســير فــي مبــادرة المشــاط أو أيّ مبــادرة 
أخــرى، الأمــر الــذي يثيــر الشــكوك لــدى صنعــاء فــي 
الإماراتــي،   – الســعودي  التحالــف  نيــات  صدقيــة 
تملّــص  أظهــرت  الســابقة  التجــارب  أن  وخصوصــاً 
الأخيــر مــن تعهّداتــه عندمــا تتحقّــق مآربــه، بذريعــة 
الاضطــرار إلــى الالتــزام بالمرجعيــات الدوليــة فــي 
شــأن اليمــن، وقــرار مجلــس الأمــن 2216 الــذي يجيــز 
للســعودية وحلفائهــا اســتباحة الســيادة اليمنيــة جــوّاً 
أن  تــرى  الله«  »أنصــار  حركــة  لكــن  وبــرّاً.  وبحــراً 
ــات هــي الســبب الرئيــس  ــرارات والمرجعيّ ــك الق تل
فــي إغــاق الأفــق السياســي وإفشــال المســارات 
أنهــا  عــن  الحــرب، فضــاً  بدايــة  منــذ  التفاوُضيــة 
صــدرت فــي ظــلّ اختــال فاضــح للموازيــن السياســية 
بــأيّ  فيهــا  طرفــاً  صنعــاء  تكــن  ولــم  والعســكرية، 
ــح النظــام  ــا يراعــي مصال ــا بم ــال، وجــاءت صياغته ح

الســعودي كاملــة، مــع إبقــاء اليمــن تحــت هيمنتــه 
ووصايتــه وبمــا يتناقــض مــع الســيادة الوطنيــة. وعليــه، 
تــرى صنعــاء أن المرجعيــات والقــرارات المشــار إليهــا 
لــم تعــد صالحــة للتأســيس عليهــا، ســواء فــي مســار 
ــي  ــتوكهولم« ف ــاق اس ــي »اتف ــل ف ــا حص ــي، كم جزئ
ــاً فــي مــأرب،  شــأن الحديــدة وكمــا هــو مطــروح حالي

أو فــي المفاوضــات الشــاملة.
تضــع الاندفاعــة اليمنيــة الحاليــة نحــو مــأرب الجانــب 

الســعودي ومِــن خلفــه واشــنطن أمــام تحــدٍّ صعــب
وتضــع الاندفاعــة اليمنيــة الحاليــة نحــو مــأرب 
الجانــب الســعودي ومِــن خلفــه واشــنطن، أمــام تحــدٍّ 
ــى فشــل »أنصــار الله«  صعــب، بعدمــا كان الرهــان عل
فــي الســيطرة علــى مركــز المحافظــة، مــن خــال 
»الإصــاح«  حــزب  أي  المعركــة  طرفَــي  اســتنزاف 
افتقــار  علــى  وبالتعويــل  الله«،  و»أنصــار  )الإخــوان( 
فــي  كان  الشــعبية هنــاك.  الحاضنــة  إلــى  الأخيــرة 

ــر مــن شــهرين  ــه مــع مــرور أكث ــر »التحالــف« أن تقدي
القبائــل والفصائــل  علــى بــدء الهجــوم، اســتطاعت 
ــط  ــأة والضغ ــرَي المفاج ــاص عنص ــه امتص ــة ل الموالي
ــل الجيــش و»اللجــان«، مــا  الهائــل والســريع مــن قِبَ
ــة.  ــذه المعرك ــي ه ــاء ف ــة خســارة صنع ــزّز احتمالي يع
ــاء  ــي إبق ــة، ف ــام الماضي ــي الأي ــدت الســعودية، ف وجه
لــة  المعركــة ثابتــة فــي خطــوط القِتــال الحاليــة، مُعوِّ
علــى ثبــات وكائهــا فــي الميــدان، مــع الاســتمرار 
فــي إرســال التعزيــزات العســكرية مــن المحافظــات 
المالــي  الدعــم  وتَواصــل  الأماميــة،  الخطــوط  إلــى 
والتســليحي والغطــاء الجــوّي مــن الريــاض. لكــن 
كمــا فــي كلّ مــرّة، لــم تتوافــق حســابات المملكــة مــع 
مــا يجــري علــى الأرض. إذ إن مــن شــأن كســر خــطّ 
ــة الاســتنزاف،  ــع حال ــر لقــوات هــادي منْ ــاع الأخي الدف
ووضْــع حــدّ لتفــوّق ســاح الجــوّ الســعودي. أمّــا فــي 
مــا يخــصّ الحاضنــة الشــعبية، فقد عكســت الأســابيع 

بــات  حيــث  الســعودية،  الرهانــات  فشــل  الماضيــة 
ســكّان مــأرب أقــرب إلــى قــوات صنعــاء منهــم إلــى أيّ 
طــرف آخــر، فيمــا انخــرط الكثيــر مــن شــباب القبائــل 
مــع  فــي صفــوف »أنصــار الله«، توازيــاً  القتــال  فــي 
ــة  اســتمرار جهــود الوجهــاء والشــيوخ لتســليم المدين
مــن دون قتــال. وبحســب المعلومــات، فــإن الكثيــر مــن 
ــزال  ــت لا ت ــي كان ــة، الت ــكرية والقبلي ــع العس المجامي
تقاتــل فــي صفــوف العــدوان، أبــدت جهوزيــة لانضمام 
المناســب. الوقــت  فــي  و«اللجــان«  الجيــش   إلــى 
وفــي الســياق ذاتــه، يضــع هجــوم قــوات صنعــاء علــى 
مــأرب الإدارة الأميركيــة الجديــدة فــي موقــف حــرج 
للغايــة، إذ تــدرك الأخيــرة أن هــذه المعركــة لــن تُحــدّد 
فــي  بــل  فحســب،  اليمــن  فــي  والخاســر  الرابــح 
المنطقــة والإقليــم برمّتــه. وكان المبعــوث الأميركــي 
قــد حــذّر، منتصــف  اليمــن، تيــم ليندركينــغ،  إلــى 
الأســبوع الجــاري، أمــام أعضــاء فــي الكونغــرس، مــن 
ــر  ــاز يشــكّل »أكب ــة بالغ ــى مــأرب الغني أن الهجــوم عل
ــف  ــم يتوقّ ــه إذا ل ــراً أن ــود الســام«، معتب ــد لجه تهدي
مــن  أكبــر  موجــة  إلــى  »فســيؤدي  هنــاك  القتــال 

والاضطرابــات« المعــارك 
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